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Résumé 

 Le développement urbain dans la ville algérienne, 
comme d'autres villes des pays en cours de 
développement, a connu un tas de problèmes, et 
des crises multiples, qui contenaient des 
manifestations et des dimensions différentes et à 
plusieurs niveaux : urbain, juridique, immobilier, 
etc. Ces problèmes ne sont pas sortis de nulle part, 
mais ils ont été causés par diverses raisons. 
    Nous essayons dans cet article de faire conduire 
les connotations concernant des concepts de 
développement urbain. De plus, nous cherchons à 
aborder les plus importants des problématiques de 
développement urbain dans la ville algérienne, en 
travaillant sur l'analyse des causes, et en proposant 
un ensemble de solutions et de recommandations 
qui peuvent contribuer à réduire les répercussions 
de ces problèmes sur la vie sociale de la ville 
Algérienne en général. 

Mots clés : Développement ; urbain ; 
développement urbain ; urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

   Urban development in the Algerian city, alike 
other cities of developing countries, has known a 
bunch of problems, and multiple crises that 
contained different manifestations and 
dimensions on several levels: urban, legal, real 
estate and so forth. These problems did not come 
out of the blue, but they were caused by a variety 
of reasons. 
   We try in this article is address the concepts of 
urban development. Moreover, we seek to 
address the most important aspects of the urban 
development crises in the Algerian city, by 
working on analyzing the causes, and proposing a 
set of solutions and recommendations that can 
contribute to reducing the repercussions of these 
problems on social life in general in the Algerian 
city. 

Keywords: Development; urban; urban 
development; urbanization. 
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عرفت التنمیة الحضریة بالمدینة الجزائریة على غرار التنمیة    
متعددة الإشكالیات والأزمات الل النامیة جملة من بالمدن في الدو

الأبعاد على عدة مستویات عمرانیة، قانونیة وعقاریة المظاھر و
وإنما ھي ناتجة عن ات لم تأتي من فراغ، یوغیرھا، وھذه الإشكال
 مجموعة من الأسباب. 

مفاھیم التنمیة الوقوف على  منا ف من ھذا المقال ھو محاولةالھد   
التنمیة الحضریة في المدینة  اشكالیاتالحضریة، مع التطرق إلى أھم 

الجزائریة، والعمل على تحلیل أسبابھا، ومن خلال ذلك نقترح 
في الحد من  أن تساھم مجموعة من الحلول والتوصیات التي یمكن

في المدینة  على الحیاة الاجتماعیة بصفة عامة تداعیات ھذه الاشكالیات
 .الجزائریة

 التحضر ؛  التنمیة الحضریة؛  الحضریة؛  التنمیة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
تعد التنمیة الحضریة المرآة الحقیقة لأحوال المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة    

والثقافیة والسیاسیة والتشریعیة والتنظیمیة، وقد تعددت مشكلات التنمیة الحضریة في 
التي عرفت مدنھا ارتفاعا في الكثافة السكانیة وتزایدا في الدول النامیة، منھا الجزائر 

البنایات، مما أدى إلى الضغط على المرافق والخدمات وتفاقم الأحوال المروریة 
تبني  ، ولقد تطلبت مواجھة ھذه الاشكالیاتوانتشار الفوضى في منشآتھا العمرانیة

نمیة الحضریة ومتطلبات الدولة الجزائریة لسیاسات جدیدة من أجل تحقیق اھداف الت
 المجتمع.

الأمر الذي كان یتطلب مدَّھا بالمزید من المشاریع في إطار التكنولوجیا والصناعة    
التنمیة الحضریة  اشكالیاتوالخدمات الاجتماعیة بغرض تقدیم حلول واقعیة لمواجھة 

ھذه في المدینة الجزائریة، والمساھمة في الرقي الحضري والثقافي والاقتصادي ل
 المدن. وھذا ما یدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة على النحو التالي:

 التنمیة الحضریة؟ ـــ ما مفھوم
 التنمیة الحضریة في المدینة الجزائریة؟ اشكالیاتـــ ما ھي أھم 

التنمیة الحضریة في المدینة  اشكالیاتـــ ما ھي الأسباب التي أدت إلى بروز 
 الجزائریة؟
 التنمیة الحضریة في المدینة الجزائریة؟ اشكالیاتحلول المقترحة لتجاوز ـــ ما ھي ال

I ـــ مفاھیم التنمیة الحضریة 
 développementــ التنمیة 1
 مفھوم التنمیة 1ــ  1

عند الحدیث عن التنمیة نجد أنفسنا أمام عدة تعاریف وعدة آراء حول ھذا     
جدل سواء على المستوى النظري أو المصطلح، حیث أثار ھذا المفھوم كثیر من ال

المستوى الإمبریقي، بسبب تعدد مجالاتھا، ولذلك فقد اختلفت التعاریف الخاصة بھا 
  باختلاف الاتجاھات والأھداف التي جاءت من أجلھا.

في قاموسھ اللغوي أن اصطلاح التنمیة من الناحیة اللغویة إنما واستر  وقد عرّفھا    
متوالیة أي أنھ یشیر إلى عملیة النمو الطبیعي من مرحلة إلى یعني التطور في مراحل 

 .         )1(مرحلة أخرى
كما یرى بعض علماء الاجتماع بأن التنمیة قائمة على الاعتماد على الذات      

 .)2(والوعي الكامل بدورھا وبعدھا البیئي
يء لدى من فیشیر إلى أنّ ھذا المصطلح لا یعني نفس الش" Agdenأجدن "أمّا     

 "A. Sander"یستخدموه في دراساتھم، ولقد أدى ببعض الدارسین من آرین ساندر 
إلى القول في بعض المواقف إنني سوف لا أحاول إعطاء تعریف محدد ودقیق لھذا 
المصطلح لكني أفضل أن أترك ھذا المصطلح المعني ما یعنیھ على حسب ما یرید كل 

م عام معنوي، یمكن تحدیده في المجال السوسیولوجي دارس. وتعتبر التنمیة بأنھا مفھو
بأنھ عملیة دینامیة تتكون من سلسلة من التغیرات الھیكلیة الوظیفیة في المجتمع 
وتحدث نتیجة للتداخل في توجیھ حجم ونوعیة الموارد المتاحة، تتكون عن طریق 

 .)3(زیادة فعالیة أفراده في استغلال طاقات المجتمع إلى الحد الأقصى
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التنمیة بأنھا عملیة تنطوي على تغیر حاسم في كل الدكتور الجوھري ویعرف      
مجالات القدرات الإنسانیة والنشاط الإنساني (مجالات: فكریة، روحیة، اقتصادیة، 
اجتماعیة، تكنولوجیة) وھي في رأیھ تنطوي على توظیف جھود الكل من أجل صالح 

جتماعیة التي حرمت في السابق من فرص الكل، خاصة ذلك القطاعات والفئات الا
كثیرا عن تعریف مفھوم التنمیة عن  سعد الدین إبراھیم النمو والتقدم. كما لا یختلف

الجوھري، حیث یعني بھ اتساق ونمو كل إمكانیات والطاقات الكامنة في كیان معین 
               .)4(بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء أكان ھذا الكیان فردا أو جماعة

فالتنمیة ھي إحدى العملیات التي تھدف إلى تدعیم القدرة الذاتیة للمجتمع، وتحقیق     
الأھداف المحلیة والقومیة بالطرق المنھجیة التي یستخدمھا الأخصائیین المدربون، 
وتكفل مشاركة كل القطاع بموارده البشریة والمالیة في تخطیط برامج التنمیة وتنفیذھا 

حتیاجات المحلیة من ناحیة ومساھمة في تحقیق الأھداف من ناحیة استجابة للا
 .)5(أخرى
أما مصطلح التنمیة عامة یطلق علیھ التقدم وینُظر إلیھ باعتباره یحقق نوعا من      

التوازن الداخلي والكفایة، ویخلق قوة دفع ذاتیة تحقق أھداف معینة تتمثل في 
ستھلاك والخدمات من خلال الاقتصاد المفتوح. الاستھلاك الكبیر والكم المتنوع من الا

والتنمیة مفھوم نسبي في الدول الأحسن تنمیة ھي النموذج الذي تقاس علیھ التنمیة على 
غرار الدول الأقل تنمیة، ومثال ذلك أن الدول المتخلفة لم تستطع تاریخیا تحدید معنى 

كثر تقدما لتقییم ذاتھا التنمیة، ومن ثم استخدمت مقاییس السائدة في المجتمعات الأ
 .)6(تنمویا
 من خلال ھذه التعاریف یمكن أن نلاحظ بأن التنمیة ترتكز على العناصر التالیة:و     

 ـــ الاعتماد على الذات
 ـــ تحسین المستوى المعیشي

 ـــ شمولیة التنمیة لجمیع المجالات
 Urbanitéـــ الحضریة 2
 مفھوم الحضریة 1ــ  2

والتي تخص  Urbanitasحضریة ھي مشتقة من الكلمة اللاتینیة إن كلمة ال     
الحیاة في روما لتتوسع لتمیز ما ھو خاص بالمدینة باعتبارھا وحدة مجالاتھا المعقدة، 
حیث نجد أن بلزاك ھو الذي استعملھا لا لیدل على آداب القدامى، بل بصفة عامة على 

 .)7(الآخر كل أشكال الآداب والتھذیب فیما یخص التعامل مع
كما أن ھذا المفھوم لقي اھتمام الكثیر من علماء الاجتماع الذین یعرفونھا على      

أنھا: " احترام القواعد التي تنظم الحیات في المجتمع " ھذا الاحترام یقضي إلى معرفة 
حسن العیش معا في الفضاء العام والخاص، ومن بین الباحثین الذین تطرقوا لمفھوم 

 .)8(في إحدى مقالاتھالأستاذ الدكتور عبد القادر لقجع  دالحضریة نج
إن الحضریة ھي مختلف مجموعة العلاقات التي یسودھا المدنیون مع بعضھم      

في مقالھ  Louis Wirthوورث  لویسالبعض من خلال المدینة، فالحضریة حسب 
ریة الحض Jacques Lévyجاك لیفي أنھا نمط الحیاة. أما  1945المنشور سنة 

متعلقة بالمدینة لا تفھم مثل الفضاء الاجتماعي فحسب بل تفھم كبنیة مادیة معقدة بمعنى 
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 Grafmeyer.Yأنھا تزاوج بین الكثافة والتنوع في حاجات المجتمع للفضاء. أما 
الذي یرى أن الحضریة: ـــ كبنیة مادیة ـــ كتنظیم اجتماعي ـــ كمجموعة الأفكار 

شخاص یتداخلون في أشكال نموذجیة لسلوكات جماعیة. فمن والسلوك ـــ كمجموعة الأ
ھنا تفھم الحضریة على أنھا لیست فقط الأسلوب الخاص الذي تتسم بھ الحیاة في 
المجتمع الحضري المحلي، وإنما كنمط لتكوین الرابط الاجتماعي داخل فضاء وعبر 

 .)9(الزمن
ري بدون خلال البعد الحض یر الاجتماعي منفمصطلح الحضریة یسمح بفھم التغ     

أن ننسى أن المسألة الاجتماعیة تلتحم مع مسألة التحضر، بمعنى أن ھناك علاقة 
 ري، أي أخلاقیات التحضر.ي وما ھو حضوطیدة بین ما ھو اجتماع

 ـــ التنمیة الحضریة3
 مفھوم التنمیة الحضریة 1ــ  3

ن الحقول المعرفیة، فأصبحت لقد تطور مفھوم التنمیة الحضریة لیرتبط بالعدید م     
ھناك التنمیة السیاسیة تتولى تشجیع الممارسات الدیمقراطیة كأحد المؤشرات الأساسیة 
لمستوى التنمیة الذي حققتھ الدول، وھناك التنمیة البشریة التي تستھدف تنمیة مھارات 

التنمیة  وقدرات الانسان وتوسیع خیاراتھ بغیة الارتقاء بنوعیة حیاتھ، كما ظھر مفھوم
المستدامة الذي یحمي فرص الحیاة للأجیال المقبلة و كذلك الاجیال الحاضرة، النظم 
الطبیعیة التي تتوقف كلھا علیھا، بمعنى انھا التنمیة التي لا تستنزف الموارد الطبیعیة 
اللازمة لدھم التنمیة في المستقبل، ثم تطور ھذا المفھوم إلى مفھوم التنمیة البشریة 

مة الذي یقوم على تنمیة طاقات البشر ورفع مستوى عیشھم المادي والمعنوي المستدا
عبر الزمن، أي ضرورة حصول الفرد على جمیع احتیاجاتھ المادیة من غذاء وكساء 
ومسكن لائق وتعلیم یكسبھ مختلف المھارات التي تمكنھ من العمل، ومستوى صحي 

تعھ بالحریة السیاسیة والاجتماعیة یمكنھ من العمل الخلاق والابداع ، اضافة إلى تم
 .   )10( وحریة الابداع

فالتنمیة الحضریة ھي عملیة تطویر المجتمعات الریفیة إلى مجتمعات حضریة      
 كما تشیر كذلك إلى نشأة المجتمعات الحضریة ونموھا.

وتعرف التنمیة الحضریة بأنھا مجموعة العملیات التي تعلم الاعتماد على النفس      
وتعبئة كافة الطاقات والقوى وتحدید أوجھ التقدم استراتیجیا وتكتیكیا على ضوء الطاقة 

الوظیفیة المنظور إلیھا في تطویرھا من ناحیة وبین القوى المعاصرة والضاغطة    
 .)11( وكذا الواقعة لنا في عالم متغیر من ناحیة أخرى

لى أنھا عملا جماعیا تعاونیا التنمیة الحضریة ع"منال طلعت محمود" كما تعرف      
دیمقراطیا یشجع مشاركة المواطنین وینظمھا ویوجھھا نحو تحقیق وإحداث التغیر 
الاجتماعي المطلوب بقصد نقل المجتمع الحضري من وضع اجتماعي معین إلى وضع 

 .)12(أفضل منھ ورفع وتنسیق مستوى معیشة الناس اقتصادیا واجتماعیا
تنمیة الحضریة تشمل وضع برامج للتدریب المھني ان ال"فورستر فیري" أما 

وتكالیف الاسكان المنخفضة، حیث ان ھذه البرامج تؤدي الى انخفاض عدد العاطلین 
 .)13(عن العمل

التنمیة الحضریة انھا عملیة نشأة المجتمعات "عبد الحمید رشوان" ویعرف      
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لتغیر الموجھ الذي الحضریة ونموھا وتطویر المجتمعات الریفیة إلى حضریة وا
یعتري المدینة حیث ازدیاد الكثافة السكانیة، والاشتغال بأعمال غیر زراعیة وبدرجة 
عالیة تقسیم العمل والتعقید الاجتماعي كذلك تجدید وإقامة المباني، والتغییر الجوھري 

 .)14(في استخدام الأرض
مجتمعات حضریة كما  التنمیة الحضریة ھي عملیة تطویر المجتمعات الریفیة إلى     

تشیر كذلك الى المجتمعات الحضریة ونموھا، واشتغال الأفراد بالإنتاج وتوزیع 
التكنولوجیا وسیادة المھن التجاریة والصناعیة والخدمات وترتبط بنمو النواة وتنسیق 
الضبط الاجتماعي التي یقوم الاتجاھات الاجتماعیة والثقافیة التي تؤدي إلى تنمیة 

 .)15(المدن
وبناء على ذلك، فإن التنمیة الحضریة ھي مجموعة العملیات التي تسعى إلى      

إحداث التغییر في بنیة المدینة، وتوفر كل الخدمات الأساسیة والبنیة التحتیة التي 
تحتاجھا، مما یساعد على التخفیف من حدة المشاكل واختلالاتھا المتعددة، والمقصود 

أنھا عملیة تطویر المجتمعات الحضریة التي تزداد كثافتھا بالتنمیة الحضریة كمفھوم " 
السكانیة، ویتسع حجم مدنھا من خلال إنشاء مشاریع ومخططات، بھدف اشتغال 
الافراد في شتى القطاعات، وتوزیع التكنولوجیا وسیادة المھن التجاریة والصناعیة 

والحفاظ على ھویتھا  والخدمات، تحقیق الرفاھیة والرقي اجتماعیا واقتصادیا بالمدن،
 وتاریخھا وتطویرھا على المستویات الھندسیة والمعماریة والجمالیة.

والتنمیة الحضریة یمكن أن تكون مشروعا سیاسیا یعكس نظرة المنتخبین      
والسیاسیین وتصورھم الحاضر ومستقبل المدینة، كما یمكن أن تكون أداة تقنیة تنخرط 

 الفاعلین المنتمین بالمدینة، وتنمیة المجال الحضري.في اعدادھا وبلورتھا بمختلف 
فإنھ یمكن طرح التعریف الاجرائي من خلال المفاھیم التي تطرقنا إلیھا أعلاه،      

للتنمیة الحضریة، حیث تعتبر ھذه الأخیرة أداة تضع تصوراً شمولیاً لمعالجة العدید من 
العدید من مظاھر الأزمة الحضریة وجعلھا تعرف  ،التغیرات التي تنشأ في تدبیر المدن

اء العشوائي، والمضاربة العقاریة، تدھور الوسط البیئي، ارتفاع نسبة الأمیة كالبن
 ... الخ.والبطالة وانتشار السكن الفوضوي

من بعض الدراسات المیدانیة التي أنجزت  كما استلھمنا معاني التنمیة الحضریة     
الدراسات على شكل أطروحات الدكتوراه أو ، سواء أكانت ھذه ھذا الموضوعحول 

 رسائل الماجستیر أو أبحاث نشرت على شكل مقالات، ومن بینھا نذكر ما یلي:
بوزغایة بایة، توسع المجال الحضري ومشروعات التنمیة المستدامة (مدینة  ـــ 1

 .2016ـــ  2015بسكرة نموذجا)، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، 
حمود الھیتي، التوجھات التخطیطیة للتنمیة الحضریة في البیئة شبھ ثائر شاكر م ـــ 2

 .2004الصحراویة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، تشرین الأول، 
سمیرة دیب، دور المجتمع في التخطیط والتنمیة الحضریة المستدامة، مجلة  ـــ 3

 .62ـــ  42، ص 2، العدد5تطویر العلوم الاجتماعیة، مجلد
II  التنمیة الحضریة بالمدینة الجزائریة كالیاتاشـــ 

، وذلك باعتبار شكالیاتلمدن الجزائریة مجموعة من الاتواجھ التنمیة الحضریة با     
التنمیة الحضریة تشمل مجموعة من العملیات والمراحل المتتابعة: الضوابط التنظیمیة، 



          حكیم تریعة، بوبكر جیملي

194 

موعة من الموارد تخطیط التنمیة، عملیات تمویل، عملیات تنفیذ، وتعتمد على مج
في مشكلة النمو السكاني ومشكلة ادارة  شكالیاتالطبیعیة والبشریة، وتتمثل ھذه الا

 التنمیة ومشكلة تداخلات التنمیة الحضریة مع العملیات الأخرى.
حیث ساھم النمو الدیمغرافي والھجرة وتوسع المدن وظھور مراكز حضریة إلى      

سنة  %65لتقفز إلى  %51لتي وصلت إلى التطور السریع لظاھرة التمدن، وا
، ھذا 2025سنة  %75ریة إلى حوالي ن تصل نسبة الساكنة الحض، ویتوقع أ2013

 .)16(من مجموع التراب الوطني %2مع العلم أن المدن لا تشكل سوى نسبة 
الشيء الذي یمثل تحدیا كبیرا أمام توفیر مناصب الشغل والسكن والتجھیزات      

یتطلب ایجاد مدن ملائمة لاحتضان الأعداد المتزایدة من السكان  الحضریة، مما
وتجھیزھا بكل المرافق الأساسیة كالأنشطة المنتجة للثروات والمدارس والمستشفیات 

 ومختلف المرافق العمومیة.
أدائھا  تعیق اشكالیاتالمدن الجزائریة تعیش عدة التنمیة الحضریة بوعموما فإن      

 ة، وتتجلى فیما یلي: لوظائفھا التنموی
 ـــ على المستوى الفیزیقي 1

التوسع العمراني غیر المتوازن عبر محیط المدینة والأراضي الفلاحیة، حیث      
اقتطعت الأراضي الفلاحیة من أجل إقامة مشاریع سكنیة ومناطق صناعیة لمواجھة 

لتصنیع من الاحتیاجات الاجتماعیة من السكن والمرافق من جھة، وتجسید سیاسة ا
رت مساحة الأراضي الفلاحیة التي اجتاحتھا التوسع  جھة ثانیة، فعلى سبیل المثال قدِّ

أي بمعدل  )17( ألف ھكتار 150نحو  1992ــ  1962العمراني في الجزائر ما بین 
ھكتار سنویا شملت كل أشكال التوسع المنظم أو غیر المنظم وتعني بھا  5000

المراكز والنواة أي النسیج العمراني القدیم ، بینما تركت المساكن والأحیاء العشوائیة
على غیر المعھود في كل أشكال التعمیر في العالم، خارج نطاق التدخلات والسیاسات 

   المطبقّة مما جعلھا عرضة للإھمال والانھیار والاندثار.
  ـــ على المستوى الاجتماعي 2

لمستوى الاجتماعي في عدة نقاط نوردھا تتمثل إشكالیات التنمیة الحضریة على ا     
 على النحو التالي:

  .عدم قدرة الافراد والجماعات على التكیف مع الحیاة الحضریةـــ 
 .إزاء المجال الحضري واللامبالاة ،تراجع القیم واستعمال النزعة الفردیةـــ 
الانحراف،  ول،التس (الكثافة العالیة، الفقر،تفشي الامراض والمظاھر الباطولوجیا ـــ 

 التفكك الاسري ..........الخ).
 .ازدیاد حجم البطالة وازدیاد ازمة الشغلـــ 
 .الحیاة الحضریة إطارانھیار ـــ 
 ـــ على المستوى العقاري 3

أصبح العقار في قلب الاشكالیات الحضریة وأصبح مصدرا للاغتناء والثروة      
طاعات الاستثماریة الأخرى، اضافة إلى تعدد نظرا لسھولة الاستثمار فیھ مقارنة مع الق

أشكال المضاربة العقاریة التي أصبحت تعدي كل الفئات الاجتماعیة التي تجني 
الأموال الطائلة من ورائھا، وذلك على حساب الفئات الاجتماعیة المقھورة التي تجد 
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زم الوضع نفسھا غیر قادرة على ولوج سوق العقار، فقد أصبحت المضاربة العقاریة تأ
 وتساھم في انتشار السكن الفوضوي.

 ـــ على المستوى العمراني 4
تتمیز أغلب المدن الجزائریة بنوع من الكثافة وبمجال مكتظ بالعمران وبناءات         

سكنیة غیر متناسقة وتجھیزات وخدمات عمومیة غیر متكافئة مجالیا، والتي أصبحت 
تطلعاتھم في الشغل والسكن والترقیة والتعلیم غیر قادرة على تلبیة حاجیات السكان و

 والصحة ... الخ.  
 ـــ على المستوى القانوني 5

كانت القوانین المعتمدة تخضع لمقاربة تنظیمیة وأمنیة ولا تراعي مستلزمات        
 التطور والتنمیة والتي انجر علیھا ما یلي:

ة من جماعات أو وكالات عجز المؤسسات المتدخلة في میدان التنمیة الحضری ـــ 
حضریة، ومؤسسات الإسكان على الاستجابة إلى متطلبات الافراد المتزایدة على 

 السكن، والتجھیزات العمومیة والجماعیة.
عدم قدرة السلطات العمومیة على ایجاد حلول نافعة لمشاكل معیشیة مرتبطة  ـــ 

جمع النفایات، الصرف الصحي بالحیاة الیومیة للمواطنین (كالنقل، الماء، الكھرباء، 
 ... الخ).

تشتت المھام وتداخل الاختصاصات بین كل الفاعلین في میدان التسییر الحضري  ـ
التنمیة والتعمیر من جھة وبین البرامج والمخططات القطاعیة من جھة اخرى. مما 

دم أدى إلى تعثر الجھود المالیة والبشریة وبالتالي تعثر المشاریع والاستثمارات وع
 انجازھا في الوقت المحدد والمطلوب.

III  التنمیة الحضریة في المدینة الجزائریةبروزاشكالیات ـــ أسباب 
مختلفة مجموعة من الاشكالیات  لقد عرفت التنمیة الحضریة بالمدینة الجزائریة     

 فیما یلي:  تبرزوالتي سباب الأ
 ـــ الضبط الاجتماعي  1

بما تتمیز بھ من خصائص ایكولوجیة  مدن الجزائریةلل إن البیئة الحضریة     
واجتماعیة ونفسیة تساعد على الافلات من الرقابة الأولیة من جھة، وضعف تحكم 
الرقابة الرسمیة في الأوضاع من جھة ثانیة. وذلك بسبب تراجع دور الأسرة وسلطة 

م، بسبب الوالدین وضعفھا أمام الضغوطات الحضریة المختلفة، والتمرد على القی
انتشار أفكار الحریة والدیمقراطیة والنزوع نحو الفردیة. اضافة إلى الوسائط الجدیدة 
التي حلت بالوسط الحضري، والتي تقع خارج نطاق السیطرة والرقابة التي أثرت 
على سلوكیات الشباب، والدفع بھم نحو الانحراف الذي یشیع ظاھرة الخوف واللأمن، 

لنھاریة واللیلیة، وتعاطي المخدرات وغیرھا من السلوكیات وانتشار ظاھرة السرقة ا
 المنحرفة.

ویستمد الضبط الاجتماعي قوتھ من البناء الاجتماعي للحي في المدن. كما یشیر      
تسود في الأحیاء العلاقات الشخصیة الوثیقة. فلا تعرف ذلك  "حلیم بركات"إلى ذلك 

یؤدي إلى انتشار الانحراف والانتحار  التفسخ الاجتماعي الذي یسود المدن، والذي
والادمان والاجرام ... الخ، وتقع مسؤولیتھم على عاتق سكان الحي، فیحلون مشاكلھم 
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 .)81(فیما بینھم بأنفسھم
 ـــ الفعالیة الحضریة 2

لیة الحضریة بالمشكلات التي تعاني منھا المدن خاصة ضمن المدن تتأثر الفعا    
وتبعد موقع العمل عن مواقع السكن، وما یترتب عن ذلك من الكبیرة، كحركة المرور 

 آثار سلبیة على العمال والمؤسسة والأسرة.
، والمقصود بھا ھو عدم فعالیة الافراد والجماعات والمؤسسات في أداء أدوارھم     

وذلك عندما تتحول البیئة الحضریة من فضاء واسع ومفضل للإنتاج والابداع إلى بیئة 
ك. وتتأثر الفعالیة الحضریة بالمشكلات التي تعاني منھا المدن التي تتلخص معیقة لذل

في مشكلات حركة المرور، وتباعد مواقع العمل عن مواقع السكن، وما یترتب عن 
ذلك من آثار سلبیة على العامل والمؤسسة والأسرة. وتضاف إلى ذلك مشكلات السكن 

ابة إلى احتیاجات الأسرة، وافتقار شروط بأبعادھا الثلاثة، والمتمثلة في عدم الاستج
 الراحة والسكینة، والندرة.

لقد أثبتت نتائج الدراسات التي شملت عمران ضواحي العاصمة وعمال المنشآت      
الصناعیة، الموطنة في ھذه المناطق وجود مشكلات مجالیة تتعلق بالعمران والتنمیة، 

مشكلات اقتصادیة تتعلق بالعمل ومشكلات اجتماعیة تتعلق بالأسرة العمالیة و
الصناعي، جراء الإرھاق البدني والمعنوي الذي یعاني منھ العامل والذي ینعكس علیھ 
بالدرجة الأولى، وعلى أسرتھ بالدرجة الثانیة وعلى مؤسستھ بالدرجة الثالثة، فھذا 
ً على فعالیة العامل في أسرتھ وفي عملھ جراء التعب من الأسرة  الوضع یؤثر سلبا
ومن العمل، وقلة متابعتھ وإشرافھ على شؤون أسرتھ، وقلة مشاركتھ في شؤون 

   . )19(مؤسستھ 
 ـــ الھامشیة الحضریة 3

تعد البطالة والعمل الموازي والبناء العشوائي، وغیرھا من الانشطة التي تتم      
ا مؤشرات الھامشیة الحضریة، فعندما لا تستطیع المدینة خارج الأطر الرسمیة، كلھ

استیعاب سكانھا وانشطتھا ومؤسساتھا الرسمیة وادماجھم بكل فاعلیة، فإنھم یلجئون 
إلى النظم الاجتماعیة الأولیة، والأطر غیر الرسمیة التي تحقق لھم الاندماج، وتوفر 

 لھم الحمایة الاجتماعیة الضروریة.
ھامشیة الحضریة تنتج من عدم قدرة الوصول إلى اشباع الاحتیاجات بمعنى أن ال     

الحیویة بالوسائل الشرعیة، مثل السكن والعمل والخدمات الحضریة، كذلك تنتج عن 
طریق التفاوت والتباین الشدید بین مختلف الفئات الاجتماعیة لسكان المدینة، الذي 

ي الشعور بالإحباط، والذي تنعكس یخلق نوع من التمایز الاجتماعي، الأمر الذي ینم
 آثاره سلبا على الانسجام والوئام، وحتى على النواحي الأمنیة الحضریة.

رسمیة، وادماجھم سكانھا في أنشطتھا ومؤسساتھا ال استیعابفعندما تعجز المدینة على 
لرسمیة التي اطر غیر والأ ،لى النظم الاجتماعیة الأولیةإنھم یلجؤون بكل فعالیة فإ

ا یشكل المجتمع ، وھكذقق لھم الاندماج وتوفر لھم الحمایة الاجتماعیة الضروریةتح
والموانع التنظیمیة للمجتمع  ي یعمل خارج نطاق القوانین والتدابیرلذا الموازي

الأطر الرسمیة من خلال الأطر غیر  ھیمنةأي ه ھي الھامشیة المضادة ، وھذالحضري
ى شعور السكان لاجتماعي الحاد ینعكس عل، ذلك أن التمایز االرسمیة للعلاقات
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، حیث ن تتحول الى ھامشیة مضادةأالھامشیة الحضریة التي ما لبثت المحرومین ب
ینشأ مجتمع موازي لا یتقید بلوائح وقواعد المجتمع الرسمي في إشباع احتیاجاتھ، 

  .الحیویة كلما وجد سبیل إلى ذلك خاصة
ظاھرة التمایز الاجتماعي الحضري، واتساع وتشیر بعض الدراسات إلى انتشار      

نطاق الفقر والعوز، إضافة إلى شدة التباین بین فئات السكن، وھذا من شأنھ أن یمنح 
 .)20(الجماھیر الحضریة كل عناصر التمرد، ویجعل منھا قوى متفجرة محتملة

 العشوائي النموـــ  4
یة جدیدة، ونمو تلقائي إلى ظھور مجتمعات سكنیة حضر النمو العشوائي أدى     

للمدن مما تسبب في تشكل أحیاء حضریة عشوائیة، والذي ینعكس سلبا على علاقات 
الجوار، وعلى راحة السكان من حیث تعدد مصادر الازعاج النفسي والاجتماعي، 

ع السلطات المحلیة وعلى صحتھم من حیث تعدد مصادر التلوث والأمراض، وأزمة م
واحترام قواعد البناء والتعمیر، وأزمة مع الدولة  ل الحضريالمجا حول مسألة تھیئة

التي تسعى إلى الحصول على نسیج عمراني حضري سلیم وصحي، والمحافظة على 
 الجانب الجمالي للعمران الحضري والمدینة كھدف من أھداف السیاسة الحضریة.

  البطالة في المدینة ـــ 5
لتي تعاني منھا المدن الجزائریة، بحیث تتمثل ر اھتعتبر ظاھرة البطالة من الظوا     
عدم مواكبة الدینامیكیة الاجتماعیة والاقتصادیة والدیمغرافیة والتنظیمیة  للمدن من في 

أجل اشباع احتیاجات السكان من فرص العمل، لضمان دخل حاجة الاسرة، الامر 
في عدم قدرتھا على الذي نتج عنھ انتشار ظاھرة البطالة الحضریة، كما تتمثل المدنیة 

تنظیم العلاقات بین عناصر النسق الحضري الاساسیة، أي بین الانتاج والاستھلاك 
والتبادل وھو ما أدى الى انتشار ظاھرة العمل الموازي الغیر المھیكل، كما یسمیھ 
المكتب الدولي للعمل، أو غیر منظم كما تسمیھ بعض البلدان والذي یطرح عدة 

تصاد الوطني، وذلك من حیث عدم خضوعھ للقوانین الساریة مشكلات تتعلق بالاق
المفعول، كما تتعلق بالعمال من حیث عدم الاستقرار والتمتع بخدمات الضمان 
الاجتماعي، والحمایة وانظمة العمل الحدیثة، وللإشارة فإن ظاھرة العمل غیر المنظم 

 تنتشر بدرجات متفاوتة في المدن الجزائریة. 
 لقیمي:ـــ التغیر ا 6

، أن تغیر القیم یحدث عندما یصبح K.Manheimیرى " كارل مانھایم "        
المجتمع دینامیا، ویظھر صراع القیم، عندما تكون جماعتین أو أكثر مختلفتین، بحدوث 

 توافق بینھما أو سیطرة واحدة على الأخرى.
ً لعوامل إن التغیر القیمي یكون نتیجة لتفاعل مستمر بین الفرد ومحیطھ      ، تبعا

اجتماعیة وثقافیة، بالإضافة إلى أي حراك اجتماعي دینامیكي وحراك فیزیقي، من 
خلال ھذا یمكن القول بأن التغیر القیمي في المدینة الجزائریة نتج عن تغیر في البناء 
الاجتماعي والثقافي، وتنوع الظروف المادیة والمعنویة، واختلاف المراحل التاریخیة 

بھا المجتمع الجزائري، كلھا عوامل ساعدت على ظھور أشكال قیمیة مختلفة التي یمر 
تعكس الصراع القیمي الموجود، والمتمثلة في ثلاث أشكال متباینة: تقلیدیة، عصریة، 

 ودخیلة. 
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 القیم التقلیدیة:  1ـــ  6
بط بموضوع القیم والبناء الاجتماعي الحضري، ترالتراث النظري المیوضح        

ً في تفسیر مختلف اتفا ق أغلبیة الدارسین والمحللین على إعطاء القیم دوراً أساسیا
مظاھر الحیاة في مجتمع المدینة، من خلال ما تحدثھ القیم من تأثیرات على مختلف 
الأنساق الحضریة، ولعل ذلك كلھ یفرض ضرورة دراسة مكونات البناء الأیكولوجي 

ري فیھا في ضوء القیم التي یؤمن بھا والاجتماعي للمدینة، وضرورة فھم ما یج
حا من خلال تنوع منظومة القیم التقلیدیة في ضسكانھا القدامى والجدد، ویبدو ذلك وا

 المدینة الجزائریة بین: 
 إلى المراكز الحضریة.الوافدین الجدد بانتقال  انتقلتـــ قیم ریفیة: 

السكان الأصلیین والوافدین  أنتجت قیما دینیة نتیجة اختلاط طویل بین ـــ قیم حضریة:
حیث كانت عاملا مھما في إنتاج التجانس الاجتماعي الحضري من جھة،  الجدد،

 وشكلت مصدر وحدة ضد كافة الأخطار الخارجیة.
إنّ الحدیث عن القیم التقلیدیة في المدینة سیكون حدیثا عن خطاب نوستالجي        

لحیاة الاجتماعیة في الأحیاء الشعبیة، مليء بالحنین إلى الماضي، خطابا أیضا حول ا
ھذه الأخیرة التي تمثل النموذج المثالي للاندماج الحضري، كما تعتبر معقلاً محلیا 
تسوده قیم التعایش والتضامن، والتسامح والتعاون، لأنھا شكلت في فترة الاستعمار 

لاجتماعي رمز الوحدة والصمود والمقاومة، وبعده كانت تمثل أھم خصائص التنظیم ا
 والمجالي للمدینة الجزائریة.

فالتمدن یحتاج إلى مدینة قادرة على خلق أسلوب في العیش یتماشى والھویة        
الاجتماعیة والثقافیة التي تمیز الحیاة الحضریة، إلا أنّ الإقامة لمدة خمسین سنة في 

، والثقافیة أمام الھویة الاجتماعیة نقصالمدینة الجزائریة بكل ما تعانیھ من فوضى، و
تعطل المؤسسات الاجتماعیة المنتجة لھا، غیر كافیة لجعل القادمین إلیھا یتخلون عن 
قیمھ، وأن یكتسبوا نمط المعیشة المدني، والكثیر من الباحثین أشاروا إلى القادمین 
الجدد إلى المدینة ینتقلون إلیھا حاملین معھم أنظمتھم القیمیة والمعیاریة وأشكالھم 

ضامنیة، والنتیجة ھي أن المدینة الجزائریة لیست قادرة على إدماج القادمین الجدد الت
إلیھا، ولكن ھؤلاء ھم من یعطي للمدینة الصورة التي تتوافق مع قیمھم وذھنیاتھم، 
ویمكن ملاحظة وجود قیم ریفیة في المدینة الجزائریة متخذة أشكال عدیدة، كتربیة 

نیة، وتجفیف الملابس على الشرفات، تحویل المجالات الحیوانات في المجتمعات السكا
العامة المحاذیة للسكن إلى حدائق خاصة، أنماط اللباس التقلیدي (البرنوس، 
القشابیة...)، وقد خلق انتقال ھذه المظاھر اللاتجانس في المنظومة القیمیة والمعیاریة 

تشكل المدینة في الحضریة، وأعاق كل عملیات الادماج الحضریة، وأدي كذلك إلى 
شكل متقطع مجالیا، بسبب تظافر العوامل الأخرى (التھمیش، الفقر، البطالة، الاقصاء 
الاجتماعي...). أمام ھذا الواقع أصبح تحدید مفھوم المدینة أمرا صعبا في ظل اعتماد 
السكان على المرجعیات وخلفیات متناقضة ومتعددة في شرعنة ممارساتھم القانونیة 

نونیة، وفي نیل حقھم في العیش في المدینة واستحقاق لقب المدیني. فاستمرار وغیر القا
القیم الریفیة عند سكان المدینة راجع الى عدم قدرة ھذه الأخیرة على التأثیر بشكل 
ایجابي على قاطنیھا، وذلك بإدماجھم اجتماعیا وثقافیا بشكل یحمیھا من التأثیر السلبي 
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 إلیھا.علیھا وعلى القادمین الجدد 
والوافدین  السكان الأصلیینأما في الوقت الحالي، فلم یبقى التمیز مقتصرا على        

إلى بین طبقات المجتمع الجزائري: البرجوازیة التي  طبقيالجدد، وإنما انتقل التمییز ال
تسكن الأحیاء الراقیة وتحمل سمات حضریة، والطبقة الفقیرة التي تسكن الأحیاء 

 یریة الحاملة لقیم تقلیدیة.الشعبیة القصد
تمثل القیم العصریة في القیم الحدیثة القائمة من  :والدخیلة القیم العصریة 2ـــ  6

الغرب، كظھور النزعة الفردیة من خلال البحث عن الاستقلالیة بالمنزل بعد الزواج، 
رتباط وتغیر نمط العلاقات الاجتماعیة، وظھور أشكال جدیدة من الزواج القائم على الا

لظروف اجتماعیة  قبل عقد القران، والذي انتشر خاصة بین فئة الشباب نتیجة
إن الأسباب الأساسیة لظھور ھذه القیم الھجینة أمّا القیم الدخیلة، ف واقتصادیة ضاغطة،

بشكل سریع ھو ضعف منظومة القیم التقلیدیة التي لم تستطع مقاومة تأثیر العولمة بكل 
عملیة انتقال القیم عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  من  أشكالھا من جھة، وضعف

الأجیال القدیمة إلى الأجیال الجدیدة من جھة أخرى، مما قد یؤدي إلى صراع 
اجتماعي بین الأجیال وصراع أیدیولوجي بین حاملي القیم المتناقضة، وستكون المدینة 

مجتمع للھیمنة والسیطرة، ساحة للصراع الرمزي والمادي بین التیارات المختلفة في ال
وما التصادم الذي عرفتھ الجزائر في نھایة الثمانینات إلا دلیل على خطورة ھذا 
اللاتجانس القیمي، مع إمكانیة تحول المدینة إلى ساحة للمواجھات والعنف بین 

 .)21(الجماعات الاجتماعیة التي تتصادم مصالحھا أو تتعارض أفكارھا

 
IV- في المدینة الجزائریة حد من مشاكل أزمات التنمیة الحضریةالحلول المقترحة لل 

إنَّ مشكلات التنمیة الحضریة المطروحة الیوم لا یمكن حلھا بناء على مقاربة      
أمنیة محضة، أو على سیاسة ارتجالیة، بل الحاجة تدعو الى وضع مقاربة تشاركیة 

محلي والعمراني، أو ما یصطلح ومنسقة وعقلانیة بین الفاعلین والقائمین على الشأن ال
علیھ الیوم بالتعبیر التشاركي المبني على تعاون كل الأطراف والفاعلین، من سلطات 
محلیة، ووكالات حضریة، وقطاع خاص، من أجل النھوض بمیدان التنمیة الحضریة 

 في اتجاه إعادة إنتاج مدن ذات وظائف ھادفة، بھدف تطویر الاقتصاد والمجتمع.

ھ فإن تطویر مدننا وجعلھا فضاء یتوفر على مقومات الاندماج السكاني وعلی     
 والحضري، یتطلب عدة اجراءات وتدابیر نجملھا فیما یلي:

ـــ تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة لتحقیق تنمیة حضریة عقلاني یقوم على الانجاز 
یا تدبیر والتقویم والاشتغال بھموم المواطنین مع فتح حوار جاد ومسؤول حول قضا

 المدینة.

ـــ توسیع سیاسة القرب والمواطنة ودیمقراطیة الھیاكل والمؤسسات المنتخبة 
(الجماعات الاقلیمیة، البلدیة والولایة) والقیام بعملیة تحسین كل الادارات المكلفة 
بالتدبیر الحضري والتھیئة العمرانیة، وتعبئة الموارد والامكانیات الھامة قصد انجاز 

 وتحویل المدن الى اقطاب للنمو. التنمیة،

ـــ إنشاء قواعد الشراكة بین كل الفاعلین في قطاعي التعمیر والإسكان وبلورة سیاسة 
جدیدة قوامھا التوعیة والتحسیس والشجاعة والفعالیة والمحاسبة والزجر من أجل الحد 
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 من الفوضى العشوائیة التي تطال المدن.

ر ثقافة جدیدة قوامھا التدبیر الدیمقراطي الشفاف ـــ اعادة الاعتبار للمدن في إطا
بأدوات ناجعة، وبوسائل التقویم والتتبع واعطاء امكانیة المشاركة الفعلیة للمواطنین 

 عن طریق ممثلیھم في الاحیاء.

ـــ الربط بین السیاسة السكنیة الاجتماعیة وذلك في إطار سیاسة شاملة منسجمة تأخذ 
لاجتماعیة للفئات المحرومة التي تشكل الفئة الغالبة في النسق بعین الاعتبار الاوضاع ا

 التركیبي للمدینة.

ـــ ضرورة اشراك المختصین والمھتمین وممثلي المواطنین والمجتمع المدني في 
اعداد مخططات وبرامج تنمویة وتشجیع وتحفیز الشراكة بین القطاع العام والخاص 

 مشاریع التخطیط الحضري.لأجل السھر عل تدبیر قضایا التنمیة و

ـــ تقویة التماسك الاجتماعي عن طریق محاربة مختلف مظاھر الاقصاء والفقر 
والتخفیف من حدة الھجرة الریفیة، والحضري من خلال التخفیف من الفوارق 
الاجتماعیة مما یساھم ذلك في تحسین الظروف المعیشیة للسكان وتطویر المستوى 

 الا للتنمیة.التنافسي للمدن وجعلھا مج

ـــ استحضار الابعاد الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة عند اعداد برامج التنمیة 
بصفة خاصة وتدبیر المدینة بصفة عامة مع نھج سیاسة تنمویة فعالة والتي تشكل 

 احدى الضمانات السیاسیة لإنجاح السیاسة الحضریة. 

 خاتمة

مجموعة من  في بالمدن الجزائریةالتنمیة الحضریة  تلخص اشكالیاتت
المستویات (الفیزیقي، الاجتماعي، العقاري، متعددة الالإشكالیات الاجتماعیة والثقافیة 

، بحیث تتعلق في مجملھا بالضبط الاجتماعي، والفعالیة الحضریة العمراني، القانوني)
تعكس الخلل والسكن، والبطالة والھامشیة الحضریة والتعمیر والتغیر القیمي، والتي 

الواضح في دینامیكیات النمو بین قطاعات المجتمع المعنیة، وھذه الإشكالیات التي من 
شأنھا تحویل المدینة من بیئة للإشعاع الحضري إلى بیئة للتدھور الاجتماعي، ومن 
أھم ما یلاحظ في المدینة الجزائریة من ظواھر سوسیولوجیة تلك الازدواجیة في 

فرغم ما یبدوا من نزوح نحو التحدیث وما نشأ عنھا من علاقات ، العلاقات الاجتماعیة
رسمیة تعاقدیة نفعیة تنافسیة في نطاق التنظیمات البیروقراطیة الحدیثة وبروز 
الجمعیات في المجتمع المدني، وفي ذات الوقت نلاحظ استمرار العلاقات الشخصیة 

عل، ورغم ما تطرحھ ھذه والأنساق الاجتماعیة والثقافیة الأولیة في تعایش وتفا
 الازدواجیة من تناقضات في بعض الأحیان، فإنھا تقدم بعض الدعم للحیاة الحضریة.

وعلى الرغم من كل الإشكالیات التي تواجھ التنمیة الحضریة في المدن 
الجزائریة، إلا أنھ یوجد طرق لمواجھة التحدیات في ھذه الآونة من خلال 

الأصعدة، بالإضافة إلى تبني القوانین اللازمة التي  استراتیجیات التنمیة على كافة
 تحمي المدن، وإعطاء الدور الفعال للفاعلین الاجتماعیین في المجتمع.
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